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بسم الله ال رمن الرحيم 


أما بعد »» 


أمل بنت إبراهيم النشوان وفقها الله .. وألفيتها رسالة مباركة » فيها فوائد علمية » 


وآداب جمة في مسألة هامة .. 

وقد تميزت بذكر مواقف عملية يمكن أن يستخلص منها مايفيد في بابه . 

فأسأل اللہ تعالى أن ينفع بها ء وأن يجزي الكاتبة على ما سطرت خيرًا وأن يثيبها عليه. 
واستجابة لطلبها فقد كتبت هذا التقريظ .. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


كتبه الأستاذ الدكتور : 


فالح بن محمد الصغير 


إهداء 


إلى كل من رفع أكفه إلى الله تعالى.. 
إلى كل من مضت عليه السنون وهو يدعو وم ييأس.. 
إلى كل من يدعو بيقين ورجاء وحسن ظن.. 
إلى من عصفت به ال هموم وأيقن أنه لا کاشف ها إلا الله.. 
إلى من طال به زمن المرض وأيقن أن لا شافي إلا الله.. 
إلى من دعا وم ير أنه يُستجب له فكاد اليأس يغلب حاله.. 


إلى من له الحاجات ولا يسأل ربه.. 


ر 


0 ع > يي * فرع وكا ا 
#وإذا سَأَلَكَ عِبَّادِي عني فإني قريب أجيبٌ دَعَوَةَ الذاع إذا دَعَانِفَلیْسْتَبُوا لي 


5 دوه و 7 
َلیُوِنوا ر 


َعَلَّهُمْ يدون سورة البقرة (1853) 


كلمات رقراقة..عبارة تأخذ باللب..وتتصل بالقلب.. 


تشعرك بعلو الله تعالى وعظمته مع قربه منك عز وجل.. 


تسکب في قلبك أمان العطاء والمبات. 


إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من بہدہ الله فلا مضل لەء ومن يضلل فلا هادي لەء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له» وأشهد أن حمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه 


تسليً) كثيرًا .. أما بعد »» 


- 


ردا سَأَلَكَ عِبَادِي عَتي قي قريب اجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ لْيَسْتَجِيبُوا في 


ليتوا ي لَعلَّهُمْ برشو #سورةالفرسةر؛ 


ية عظيمة..آية منذ أن نقرأها نشعر بالقرب..تبعث الأنس..تعطى شعور روحانية 


اک 


عجيبًا.. شعورٌ عبادة عجيبًا بين العبد و ربه.. تمنحه اطمثنانًا وسكينة. 


تأملت في تلك الآية وجال بخاطري حديث حوها وتأملاتٌ في ألفاظها ومعانيهاء 
ومرّ بذاكرتي قصص ومواقف كثيرة تقرّبَ العباد فيها إلى ربمم بالدعاء واستجيب 
لهم بل أعطاهم الله خيرًا وأكثر مما سألوه. 

فأعلنت أني سأقدمها محاضرة وطلبت من الأخوات إمدادي بمواقف وقصص هم 
حول هذا الشأن» واشترطت أن تكون المواقفٌ قد عايشوها - تأكيدًا لمصداقيتها .. 
فجزاهم الله وأثاءهم خيرًا . 

وقدمت المحاضرة واستشهدت بتلك المواقف والقصص: وكان ها أثر طيب» فطرح 


علي فكرة تقديمها مكتوبة ثبت وأبقى وأَعمٌ نفعًا. 


ليس مرادي من ذكر القصص أن أثبت صدق وعد اللہ فليس عندي أدنى شك في 
صدق وعده في إجابة الدعاء» ولكنّ ِكري لما كان من باب الاستئناس بها فقط. 
فاستخرت ربي وشرعت فيه» ومن الله علي بخروجه ببذه الصورة بتوفيق منه وحدہ. 


أسأل الله أن يجعل فيه النفع والقبول» وأن يداوي به أرواح المصابين» ويُطمئنَ قلوب 


المكلومين» ويشفي صدور المظلومين. 


كما أشكر كل من مدل يد العون والمساعدة بفكرة أو فائدة أو توجيه . 


كا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور فالح الصغير على اقتطاعه من وقته لتقريظ هذا 
الكتاب . 


والله أسأل أن يتولى بفضله جزاء الجميع وثواءهم الثواب الحسن . 
إنه على كل شيء قدير .. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد »» 


am.alnashwanY@gmail.com 


الدعاء نعمة عظيمة يجود علينا ا مولی عز وجل, نعمة یمتن بها على العباد, ويأمرنا 
بالدعاء , ويعدنا بالإجابة. 

الدعاء شأنه عظيم, ونفعه عميم, ومكانته عاليةٌ في الدين, وما استُجلبت النعم 
بمثله , وما استدفعت النقم بمثله. 

وذلك أن الدعاء يتضمن توحيد الله وإفراده بالعبادة: فحين) نتوجه إلى الله بالدعاء 
فقد أفردناه بالعبادة, أيقتا أنه لا أحد يستجيب دعاءنا إلا الله, ولا أحد يحق لنا أن 


نسأله غير الله, وهذا هو رأس الأمر ورأس الدين, أن تفرد الله في العبادة. 
الدعاء هو جنة المؤمن..جنة يمشى بها في الدنيا. 


الدعاء من نعم الله علينا, فنحن نستطيع أن ندعو الله في كل زمان وفي كل حال لا 
يمنعنا من الدعاء شیء, لأن الله م يقيدنا بوقتٍ دون وقت, أو حال دون حال. 
صحيح أنه ثمة أوقات أحرى بالإجابة وردت فيها نصوص , ولكن هذا لا يعني أننا 


لا ندعو إلا فی تلك الأوقات, بل لنا الصلاحية بأن ندعو في كل وقت. 


پر د م 


قال ابن القيم - رحمه الله -: 
فمن أراد الله به خيرًا فتح له باب الذل والانكسار, ودوام اللجأ إلى الله تعالى 


والافتقار إليه , ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها, ومشاهدة فضل ربه 


وإحسانه و رحمته وجوده, وبره, وغناه وحمده. كتاب الوابل الصيب من الكلم الطیب (۷/۱) 


فاعلم أن الله إذا فتح لك باب الدعاء فقد أراد بك خيراً, إذا فتح لك باب الذل 


والانكسار بین يديه, ودوام اللجوء إليه والافتقار إليه, فقد أراد بك خيرا. 


ومن العجب أن ترى أناسا يبتلون ويبلغ بهم البلاءٔ مبلعّه, حتى يصلوا لحد اليأس: 


وهذا والله لمو الحرمان! 
حرم لذة الدعاء والتوسل والقرب والمناجاة. 


الله عز وجل فتح لنا باب الدعاء على مصراعيه في جميع الأحوال .. بل بعث لنا 
الطمأنينة في القلب حتى وإن لم یستجب لنا الدعاء فا الذي يمنعنا من الدعاء؟! 
ما الذي يجعلنا نطرق أبواب البشر والمحاولات والأسباب البشرية ونغفل عن باب 
الدعاء؟! نحن لا نقول بأن ندعو ونكتف الأيدي .. ولكن نجعل الدعاء أعظم باب 


وأول باب. 


كان السلف يسترجع لو قطع شسع نعله» ويسأل الله العوض فيه لما في قلوہہم من 
الإيهان .. قلوہہم معلقة بالله .. فوضوا أمرهم لله وتوكلوا عليه تام التوكل. 

والله سبحانه وتعالى يقول : #إياك نعبد وإياك نستعين #* سورة الفاتحة -ه 

فنحن نعبد الله عز وجل ونوحده ونفرده بالعبادة؛ لکن لا نقدر أن نعبده دون إعانة 
وهذا هو الرابط بین ل إياك نعبد4 و # إياك نستعين 4 


لذا على المسلم أن يطلب من اللہ العون على عبادته» وحيث إن الدعاء عبادة فكذلك 


لولا عون الله لنا في الدعاء ما استطعنا أن ندعوه. 


الله غنى .. فلا تظنن أنك تسأله شيئاً لا يملكه عز وجل. 
الله كريم ..فلا تظنن أنك تسأله شيئاً ولا يعطيك إياه بخلاً منه سبحانه عز وجل . 


الله قدير .. فلا تظنن أنك يمكن أن تسأله شيئا وهو يعجز عنه أو خارج حدود 
الله جیب .. يجيب السائلين .. يجيب إجابة عامة لجميع الداعين ء مهما كانوا ء وعلى 
أي حال كانوا کم وعد الله في الوعد المطلق .. 

وايضاً هو جیب إجابة خاصة للمستجيبين لہ المنقادين لشرعه. 

مجيب أيضا للذين انقطع رجاؤهم من المخلوقين» وقوي تعلقهم به سبحانه وتعالى 
لمعاء ووجاة وخرقا 

الله رحيمٌ قدير.. فلا تيأس مهما تكالبت الأمور حولك لتيَشّسكء أيقن في وعد الله 
عز وجل .. فالله عز وجل كريم غني قدير مجيب .. الله على كل شيءٍ قدیر.. لا 


يعجزه شيء .. الله عز وجل رفع السماوات بغير عمد .. لا يعتريه عجز ولا فتور .. 


يقول للشيء كن فيكون فلن تعره حاجة العبد الفقير الضعيف . 


۔ 


( یا عِبَادِي! لو 


أن 


بو سے و فا عقاو ہے وت سے 5 < f‏ 

وَلكُمْ وَآجِرَكَم وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ قَامُوا نی صَعِبدٍ وَاحِدِء فسَالون؛ 
ہہ هو ت کے رض یں ہے ھا ع 0 ووه ے2 7 
َأَعْطَيْت كل وَاحِدٍ مَسالته» تَا تَقَصَ ذَلِكَ عا عِنْدِي إلا کا يَنقصٌ الْمخْيَطُ ذا ذل 


ن 


الْبَحْرّ) صحیح مسلم(۷۷٥۲)‏ 

فكل الخليقة من الأولين والآخرين..من الجن والإنس اتحدوا في الکان..واشترکوا 
في الزمان..واختلفوا في المسألة..فلكلٍ منهم سؤله..ومع ذلك لو أعطاهم لم ينقص 
من ملكه شيء . 

كال قفر وهال فلك تاد وه لا عفد ولا اسن بايطا 


يقول ابن رجب: فيه حث العباد على سؤال الله وإنزال حوائجهم به سبحانه. جامع 
العلوم والحكم (۲/ )١۷٦‏ 


إذا تعددت حاجاتك لا تكتف بسؤال الله واحدة منها حياءً منه سبحانه..ولا تظن 
أن كثرة الحاجات تعجزه. .لا تسأل القلیل بل اطمح واطمع.. فيد الله ملأى .. 


استشعر دائاً بانه غنيٌ كريم قديرٌ جیب..لا تستبعد أي أمر أو تستكثره فالله عز 


وجل مجيب لكنه يريد أن نتعبده بالدعاء. 


الدعاء من النعیم للداعي .. ومن النعم التي أنعم الله بها علینا ء کل يقول ما یشاء وما 


في داخله .. لا يريد منا لغةً محددة » ولا تنميق کلام ولا ترتيبه بصورة معينة .. 
وإِنٍ التزمنا بآداب الدعاء التي ستها لنا النبي صل الله عليه وسلم فهو عامل من 
عوامل الإجابة . 
قال لقمان لابنه: يا بنى عود لسانك على الاستغفار » فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلاً 
. تفسير ابن رجب (۲/ )٦٥۳‏ 
فقد جمع الله بین التوحيد والاستغفار في قوله: 

0و CN‏ ہن یں ایض 
# فاعلم أنه لا إله إلا الله وَاسْتَعْفْرْ لِذَنبِك 4 سورة عمد-+۱ 
إذاً الدعاء متعلق بالتوحید » فكل من علق قلبه بالله وحده نال ما يريد» وجميل أن 
نسأل الله عز وجل با أعطانا من التوحيد ونتوسل إليه بذلك كما قال تعالى : 
را تا سَعِعْنَا مُنَادِيا بای یمن ان ءَامِنُوا برَيَكُمْ امنا ربا فَأعَفْز لتا دوي 
وکر عن سَیاتِتا رگا م آلأبرار4 سورة آل عمران-۱۹۳ 
قَسَألوا الله ا مغفرة متوسلين إليه بإيمانهم وتوحيدهم. 


ور الع لصحت إن 


فقيل : هو ذاك في ا میمنة جامح على قوسه - أي ملتمٌ على قوسه - يحرك أصبعه 


نحو السماء . قال : تلك الأصبع أحب إلي من مائة آلف سيف شهير وشاب طرير . 


سير أعلام النبلاء(٦/ )۲۷١‏ 


إنها القوة الحقيقية .. فالظالم مهما طغى وتجبر وتكبر وظلم - يخشع ويخاف ويذل 
بمجرد لو رأى المظلوم رفع يديه إلى السماء ترتعد فرائصه وهو لا يعلم ماذا يقول 


خلف تلك الدعوات. 


لأنه يعلم أن هناك ربا مجيباً وعد بإجابة خاصة للمظلومين. 


و« و تم 


إضاءات حول الدعاء : 
اعلم بأن أسعد الناس هو من استشعر نعمة الله عليه بالدعاء.. 
فوالله عندما تستشعر أنك قد أنعم الله عليك بالدعاء تسعد وأنت تدعو حتى لو لم 
تقض حاجتك.. لأنك تشعر أن الله قريب وأنه امتن عليك بشيء حرم منه غيرك.. 
عظيم أن تسأل الله وأنت توقن بأنه يسمعك..فأسعد الناس من أيقن بالإجابة وهو 


3 ل سک ہے ب و ل 0 کی ل ون و ف 
يدعو لأنه یوقن بسمع الله له # قَدْ سمح الله قول التي تحَادِلّكَ في رَوْجها 4 سورة 


١-ةلداجملا‎ 


الدعاء هو العبادة کما جاء في ا حدیث عن النعمان بن بشیر رضى الله عنه » أن رسول 
الله صل الله عليه وسلمء قال : ( إن الدعاء هو العبادة ء ثم قرأ # وَقَالَ رَبَكُمْ 


مھ of‏ و رھ کا کن عش و کے و او سو ہر ہہ 5538 ٠:‏ 
اذعوني أَسْتَجبْ لكُمْ ن الذِينَ يَسْتكبرٌون عَنْ عِبَادتی .. © سورةغافر-٠٠‏ . صحيح الترمذي 


ضس 


)۳۲٣۷( 


پر سم ےہ ہہ ہے 


الدعاء سلاح يتقى به العدو ويتقى به سوء القضاء .. 


وسوء القضاء وشماتة الأعداء ) صحيح البخاري(٦٦٦١)‏ 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : 

يستعيذ بالله من هذا؛ لئلا يبتلى بشیء یضرہہ بلاء يضره .. 

درك الشقاء يدركه شيء يوقعه في الشقاء » فی المعاصي والشرك نسأل الله العافية .. 


الإنسان يتحرى أسباب النجاة ويستعيذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن 
شماتة الأعداء ومن سوء القضاء هكذا المؤمن یتحری ويسأل ربه العافیة فان 
الأعداء يشمتون به إذا وقع فیم| يضره» ولكنه یتحری العافية من ( جهد البلاء ) أو 
ما يسوؤه من البلايا والمحن التي تنزل بالناس. 

ومن ( درك الشقاء) : كونه يدركه شيء يشقيه ويوقعه في المعاصي والشرور أو في 
الشرك الأکبر نسأل الله العافية . 

(وسوء القضاء) :كذلك كونه يقع في المعاصي وأن يبتلى بها حرم الله عليه . 

(وشماتة الأعداء) :مثلم تقدم كونه يقع في شيء يشمت به الأعداء. فالمؤمن يتحرى 
العافية من هذه الأشياء» فيستعيذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء 


القضاء ومن شماتة الأعدای يعنى يحذر كل هذه الأسباب فلا یتعرض للبلاء الذي 


يوقعه في المعاصي والشرور ولا يتعرض لأشياء تشمت به الأعداء» ولا یتعرض 

أيضاً لشيء نما حرم الله عليه فإن هذا يكون من سوء القضاء الذي ابتلي به. فإن الله 
يقضي الخير والشر جل وعلاء فا معاصي بقدّر والطاعات بقدّرء يسأل ربه أن يقيه 
شر القضاء الذي فيه المعاصي والشرور والشركيات ونحو ذلك» نسأل الله العافية. 


برنامج نور على الدرب على موقع الشيخ ابن باز رحمه الله. 


الدعاء سبب لانشراح الصدرء فيه تفریج ا هموم وتیسیر الأمور؛ حتى لولم تستجب 
الدعوة فالقلب يطمئن وینشرح ويأنس إذا سأل الله ودعاہ لأنه أيقن بأنه الكريم 


الغنى القدير الجواد المجيب. 


فالدعاء وصدق اللجوء إلى الله..الدعاء واليقين بعظمة القادر..الدعاء والثقة 
بالإجابة.. الدعاء والرضا بالقضاء. .الدعاء والاطمئنان بالخيرة الإلهية. 

كلها تجعلك تصل إلى الاستقرار والراحة النفسية.. بل قد يصل بك الأمر إلى الفرح 
بالابتلاء..ليس بالابتلاء ذاته..بل لأن من قذّرہ عليك هو المدبر المتصرف الحكيم 
العليم » ولا تجد من لذةٍ ونعيم وأنس الدعاء. 

كا قال رسول الله يَلِهُ: (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى 


يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة) صحيح الترمذي (۲۳۹۹). 


فاه راد لك هذا البلذ رالاغار لأك اهل لأجره إن صرت ورضيت ووغوت 


وايقنت. 


وم مجح لوس سح و ون 


الدعاء هو ذلك الطريق الذي يشورك بالقرب من حبوبك.. شعور سكينة 
واطمئنان. 
أرأيت شعور الطفل الصغبر في حضن أمه الدافئ ا حنون فاذا بعد ذلك كله إلا 
الدعاء فحتى لو م يرل الحم والبلاء وم تحصل على مرادك من الدعاء..فالقلب 
ينشرح ويطمئن. 


و سس ا ٹس سے ي 


أنت عندما تشتكي لأحد من الناس تشعر بالذل مع أنه يمكن أن يورك سمعه 
ويمكن أن لا..وممکن أن يُظهرٌ لك أنه قد سئم من كثرة إعادة الكلام لقضيتك التي 
لا تنتهي» وممکن أن يظهر لك أنه مشغول, وممکن أن تجد عنده ا حل أو لا تجدء 
وممكن أن تجد عنده الإصغاء والحل ولكن لا تجد عنده ا حل الصحيح. 
أما مع الله تعالى فالأمر ختلف..تطمئن نفسك لدعائه وسؤاله..و الله تعالى يحب 
السائلين بل إن لم تسأله يغضب .. 


1 س‫ کو نز عو 
اله یغضبُ إن ترکتَ سؤاله.... وبني آدم حین يُسأل يغضب. 


وفوق ذلك تثق أن اختياره لك هو الخير بلا شك» فتطمئن وتهدأ نفسك . 


م سس طسبت ن 


الدعاء دليل على التوكل على الله عز وجل» فالإنسان عندما يسأل الله عز وجل فهذا 
دليل على عظم توكله على الله. 

فقد يبتلى العبد ببلاء عظيم في نفسه أو ولده أو ماله أو ظروفه الاجتماعیة.... ويرى 
يلجأ إلى دعاء الله تعالى والتوسل إليه ثقة منه أن ما عند الله خير..وأن ما عند الله لا 
تنطبق عليه المقاييس البشرية..وأن ما عند الله لا بخضع للأمور الطبيعية .. وأن الله 
هو مدبر الأمر ومصرف الكون..وأن الله إذا أراد شيئا فإن) يقول له كن 
ها هو المريض المنطرح على فراشه جثة هامدة لعدة أشهر يثقل كاهلّه وكاهل أهله 
الأطباءُ بمنظورهم البشري بتيئيسه من الشفاء .فلا يضعفٌ بل يعلق قلبه بمن بيده 
أمر السموات والأرض.. بمن قال #وَإذًا مَرِضْتٌ فهر يَشْفِينِ #سورة الشعراء- ۸۰.. 
بمن قال نبيه في ا حدیث الصحيح (ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء) صحيح 
البخاري (0717/8).. 

بمن علّمنا أن حسن الظن فيه عبادة.. 


بمن علّمنا أن رجاء رحمته عبادة.. 


بمن علّمنا أنه إذا أراد شيئا فإنم| يقول له كن فيكون .. 


بمن علّمنا أن لا كاشف للضر إلا هو.. 
بمن علّمنا أنه لولا أنه قدّر المرض عليه لم یُصبّه.. 
بمن علّمنا أنه على كل شيء قدیر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 


حینما تدعو الله عز وجل نفسّك تعلو وتسمو.. أنت تسأل العظيم الجواد الغني 
الكريم فما الذي يُضعف النفس ويشترها ؟! 

بل تكبر نفسك وتعلو متك وتتشرف لعالي الأمور وتتشرف للأكثر والأجمل.. لأن 
الداعي يأوي الى رکن شديد ينزل به حاجته یستعین به في كافة أموره.. يقطع الطمع 


ما في أيدي الخلق. 


قال ابن تيمية رحمه الله: وكل| قوي طمع العبد في فضل الله ورحته» ورجاؤه لقضاء 
حاجته» ودفع ضرورته» قویت عبوديته» وحريته ما سواہ فى| أن طمعه في المخلوق 


يوجب عبوديته له» فيأسه منه يوجب غنی قلبه عنه . رسالة العبودية لابن تيمية (۸) 


و ہس مہ لوقصم رن 


ثمرة الدعاء مضمونة بإذن اللہ لکن إذا أتى الداعي بشروط الإجابة وامتنع عن 


موانعھا سیحصل على الخير وينال نصيباً وافراً من ثمرات الدعاء ولا بد. 


قال النبي - صل الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري -: ( ما مِنْ مُسْلِم 
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يَدْعُو بِدَعْوَة لیس فِيهًا ِنْمٌ وَل قَطِبعَةٌ جم إلا أَعْطَاهُ الله ا إِحْدَى ثَلَاثِ ما أن 
وی وی اکا نب 9 و مہ 


رو > وره خم ,کر کو 


. قالوا: إذا نكثْر؟» قال: الله أكثر) . صحيح الترغیب (17*7) 

(الله أكثر) يعني أكثروا ومه أكثرتم فالله أكثر» فخزائنه لا تنفد. 

هذا الحديث فيه وعد بالإجابة - مع وجود الشرط ألا تكون الدعوة بإثم أو قطيعة 
رحم - على أحد الأوجه الثلاثة» وأن الداعي لن یعدم من دعائه خيراًء فإما أن يُعطّى 
عاجلاء وإما أن تدخر دعوته لليوم الآخرہ وإما أن يصرف الله تعالى عنه من الشر 


والسوء» ما هو خير من تحقيق سؤاله» وکل ذلك بمقتضى حكمته تعالى با يصلح 


للداعى. 


فالعبد أحيانًا يظن أنه دعا وم يستجب له» وهو لا يعلم أن الله صرف عنه بها سوءًا. 
وهذا دليل على أن دعاء المسلم لا يمل بل يعطى ما سأله..إما معجلاً وإما مؤجلاً.. 
تفضلاً منه عز وجل..فينبغي للمؤمن ألا يترك السؤال من ربه لأنه يكون بحالة 


ہے سلس #ه نانم 
au gS‏ 


#وَإِذًا سأك عاي کیان و بٌ۹5سورة البقرة سار 
لم يقل عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فقل لهم إني قريب ! كسائر السؤالات .. 
مثل : #وَيَسْأَنُوتكَ عَنِ الام قل إضلاح م خر سورة البقرة - ۲٢٢‏ 


وَيَسْأَلوئَكَ عَن الُجيض قل هُو دی فَاعَتَرلُوا النسَاءَ في المجيض #سورة البقرة - ۲۲۲ 


مر ری 4 سورة الإسراء ے ۸6 


بل قال: ودا ساك عِبّادي عَنّي َي قَرِيبٌ * 
فهى الآية الوحيدة التى أجاب الله عنها دون واسطة. 


فهنا تولى الله الإجابة بنفسه» وحذف الواسطة إياءً إلى قربه وسرعة إجابته دعاء 


عباده. 


أنت أيها العبد عندما تدعو الله فأنت متعبد لله في الدعاء » سلّم وفوّض أمرك لله عز 
احتمال ثقل الواردات عليه. 

أو يصرف عنك من السوء أو يدخر لك من الأجر مثلهاء وعلى کل حال فلا يعدم 
فائدة دعائه ء وهو نوع من الاستجابة .. 

ألم تر أناساً يسألون الله عز وجل سنوات عديدة ولا تستجاب دعواتهم ويظل 
البلاء والمهم والقلق يعايشهم ء هل ذلك يعني أن الله لا يسمع دعاءهم ! 

كلا .. إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفراً خائبتین . 

فإذا كان الله وعدنا بالإجابة بأي صورة - أدركنا تبريرات لما نرى من حال من 
يدعون الله ولا تستجاب دعواتهم مع خلوها من موانع الإجابة .. لیقیننا أن دعاء 
المؤمن لا مَل ولا يُغفّل . 

قال أحد السلف: 

إني أدعو الله في حاجة.. فإذا أعطاني إياها .. فرحت مرةً » و إذا لم يعطني إياها 


فرحتٌ مرات .. لأن الأولى " اختياري" .. والثانية " اختیار الله " علام الغيوب . 


قال الشيخ ابن باز رحمه الله لما قيل له إن بعض الناس يدعو فإذا م يستجب له ترك 
الدعاء .. فقال : 

فإن في الحديث الصحيح أن رَسُول الله تل كَالَ: ( يُسْتسجَابُ لأَحَدِكُم ما 1 يغجل: 
ETE‏ ا الوسر اه 

يقول قد دعوت رَبيء قلم يسْتَجِبْ لي ) . 

فيقول: دعوت ودعوت فلا أراه یستجاب لي» فيستحسر عند ذلك ويدّع الدعاء. 


فلا ينبغي لك أن تستحسرء ولا ينبغي لك أن تدع الدعاءء الزم الدعاء وأَلحٌ على 


ربك» وتضرع إليه وحاسب نفسك . نور على الدرب من موقع الشيخ ابن باز رحه الله 


ثم اعلم أنه سبحانه حكيم عليم» قد يؤخر الإجابة لمدة طويلة حکمة بالغة» كا أخر 
إجابة يعقوب في رد ابنه يوسف عليه السلام » وهو نبي عليه الصلاة والسلام .. 
فقد يؤخر الإجابة لحكمةٍ بالغة وقد يعطيك خيرًا ما سألت» وقد يصرف عنك من 
الشر أفضل ما سألت؛ کم جاء الحديث السابق عن رسول الله اة أنه قال: (ما من 
عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: 
إما أن تعجل دعوته في الدنياء وإما أن تدخر له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من 


الشر مثل ذلك. قالوا: یا رسول الله ذا نكثر؟ قال: الله أكثر). 


وا وت ون 


الدعاء سبب لرفع البلاء قبل نزوله وسبب لدفعه بعد نزوله. 


عن ثوبان أن النبي صل الله عليه وسلم يقول : ( لا يرد القدر إلا الدعاء) صحيح ابن 


ماجه (۷۳) 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : 

الحديث لا بأس به» ومعناه أن الدعاء من أسباب عدم وقوع المكروه» والله عز وجل 
قر الأقدار وجعل ها أسبابًا » فهناك أقدار ماضية لا حيلة فيها كالموت والهرم 
ونحو ذلك» وهناك أقدار ها أسباب مرتبة معلقة عليهاء فهذا معلق موته بالسفر إلى 
كذاء وهذا معلق موته بمرض كذاء وهذا معلق موته بأكل كذاء وهذا معلق موته 
بكذا وکذاء لها أسباب معلقة» وهذا معلق موته بأنه إذا دعا بكذا سلم من كذاء وإذا 
دعا بكذا سلم من كذاء فلهذا جاء في الحديث أنه لا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد 
في العمر إلا البر» وأن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه» كل هذا به الأحاديث عن 


النبي پا فتاوى الجامع الكبير من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله 


قال الشيخ صالح الفوزان : 
ومعناه أن الدعاء سبب في حصول الخير » وأن هناك أشياء مقدرة ومربوطة بأسباب 


» فإذا تحقق السبب وقع المقدر ء وإذا لم یتحقق السبب لم يقع » فإذا دعا المسلم ربه 


حصل له الخير » وإذا لم يدّعٌّ وقع به الشر » كا جعل الله صلة الرحم سببًا لطول 
العمر » وقطيعة الرحم سببًا لضده والله أعلم . موقع الشيخ صالح الفوزان 
قال الشوكاني رحمه الله : الله يدفع بالدعاء ما يكون قضاه على العبد وقد وردت بهذا 


أحاديث كثيرة . تحفة الذاكرين بعدة ا حصن الحصين للشوكاني (5 07 


هناك من يبتلى ببلاء عظيم في صحته أو ولدہ أو زوجه ء ويظل يدعو و يدعو 


لسنوات ولا تستجاب الدعوات .. 
فل نظزرتا انظح »تلع أن الدضره قد ات 


والصحيح - کم أسلفنا - أن نعلم أن الله بحكمة بالغة قذّر أن لا تستجاب دعوته 


الآن .. أو أنه قدّر أن استجابتها تكون بصرف شر عنه .. أو أن الله علم أن حاله مع 
البلاء خب من حاله بدونه .. فالله وجد منه خيرًا .. وجد منه قربًا .. دعاءً .. تضرعًا 
..استكانةً بين يديه .. وتفويضًا للأمر إليه .. وجد الله منه ذلك فاختار له هذا 


المسلك الذي هو خی من حاله قبل البلاء .. 


وكم من أناس - خصوصاً ني ابتلاءات الأمراض - صارت حالم مع الله بعد 


حتى هم أنفسهم - عندما يزول البلاء - يقولون والله كانت أجمل أحوالنا تلك التي 
كانت في البلاء .. ليس حباً في البلاء في ذاته .. ولكن لأنہم رأوا من حالهم مع 
البلاء الأطيب والأفضل .. وقلوبهم مع الله حال البلاء أرقى وأسمى ..وجدوها 
فترة تعرّد وقرب من الله عز وجل .. قلوبهم صارت أكثر علوًا وروحانية .. 
اھتماماتہم عَدَت مختلفة .. المعاصي منبوذة مكروهة .. والطاعات محبوبة يسيرة .. 


صاروا مستجيبين لأمر الله .. كل هذا وغيره صار بعد البلاء . 


وإذا رأى الله من حالك ذلك الخير أبقى عليك البلاء .. ثم قدّر لك الفرج في ساعة 


هو يعلمها وأنت لا تشعر .. في ساعة غير التي توقعتها أو تمنيتها . 


عندما تسأل الله عز وجل أيقن في وعده وأیقن أن اختياره لك خير لك من اختيارك 
» ولا تقنط من الإجابة .. بل أيقن أن انتظار الفرج عبادة واستشعر ذلك مهما طال 


زمنه .. لآن انتظار الفرج يدل على يقينك بصدق وعد الله باستجابة الدعاء . 


ولك في الأنبياء سلوى .. فكم منهم من لم تستجب دعوته إلا بعد سنوات .. وما 


على الأرض أكرم على الله من الأنبياء . 
حين) تدعو الله فأنت تلقي الهمٌ عليه ليقينك بقربه و حكمته و قدرته . 


إذَا الأمر متوقف على علم الله وحكمته فانشرح بذلك صدرًا وطِبْ خاطرًا .. 


و سيو سب حي 


عندما نقول إن الدعاء يدفع البلاء قبل نزوله فهو يرفعه بعد نزوله أيضا .. فمن فتح 
له الله باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة» وما سئل الله شيئاً بعطی أحب إليه من أن 


يسأله العافية فعليكم بالدعاء. 


إن الله لو قدّر وكتب على عبدٍ البلاء و نزل فالدعاء ينفع ويرفعه» ولو أن الله قدر 


البلاء وكتبه على العبد ولم ينزل بعد فالدعاء يدفعه قبل نزوله أيضاً. 


فالعبد ليس له علم ولا معرفة بالذي قذره الله عليه ما م يره .. فا أحوجنا للثقة بالله 


وأقداره واختياره 


إذاً أیقن أن دعواتك إما أن تدفع البلاء قبل نزوله أو ترفع البلاء بعد نزوله .. فإذا 
وجد العبد نشاطاً للدعاء والإقبال على الله فليستكثر من الدعاء وخاصة في مواسم 


إجابة الدعاء. 


ولقد رأينا أناسًا كانوا على شفا جرف هار من البلاء والخطر والضرر ء ونجاهم الله 


تعالى منه بأعجوبة بسبب دعائهم أو دعاءٍ لهم وهم لم يشعروا أنه قد كتب ودُفع . 


ورأينا أناسًا ووا باب المخاطر والبلايا والآفات وأصابهم من يبها زمئًا » وظن مَن 
حوهم أنهم لا حالة هالكون ولا نجاة لهم .. وألهمهم الله الدعاء أو ألهم من حوهم 
.. وبفضل الله نجوا وعادوا لحياتهم الأولى - التي كانت مستحيلة في تصورهم - 


وكأن شيئًا م يكن .. 


وفي ال حدیث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا یغنی حذر من قدر والدعاء 


في صحيح الجامع (۷۷۳۹) 


قال ابن رجب : ما دام العبد يُلحّ في الدعاء» ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء 

» فهو قريب من الإجابة » ومّن أدمن قرع الباب » يوشك أن يفتح له. جامع العلوم 
والحكم )۱۱١۸/۳(‏ 

كثرة الدعاء توشك أن يفتح له باب الفرج بإذن الله فلا تستبعد الإجابة ولا تستجل 


وتجنبٌ موانعه .. وهذه الأمور هي مفاتيح إجابة الدعاء . 


في قوله تعالى دا سَأَلَكَ عِبَادِي عَتّي قي ا دَعَوَة الداع إذا دَعَانْ 4 هذه 
الآية في سورة البقرة جاءت في وجه يبدأ ب يا اچ الَِّينَ أَمَنُوا كيب عَلَيَكُمُ الصَيام 
کا کټ عل الین ین تک لک ردچ سرو اتش ا 

فجاءت هذه الآية في طي آيات الصيام ء فكانت الآيات السابقة ها واللاحقة لها كلها 
عن الصيام . 

قال ابن عاشور تعليقًا على هذه الآية : إشارة إلى أن دعوة الصائم ودعوة شهر رمضان 
هي دعوة حرية بالإجابة . التحرير والتنوير (۱۷۹/۲) 

تأمل معي في قوله ‏ اني ريت 

في هذه الآية دلالة على تناهي قربه عز وجل من عبادہ. كما أسلفنا . 

وفي قوله : (عبادي) فيها ياء وم يقل ( عباد ) .. وتأتي في القرآن أحيانا ( عباد ) وأحيانا 
( عبادي ) .. والفرق بينهما أن ( عبادي ) تدل على الكثرة والغلبة والقوة ء بخلاف 


كلمة ( عباد ) تدل على القلة .. 
فمثلًا في (فبشر عباد) فالفئة المبشّرة قليلة . 
أما هنا قال (عبادي ) أي كلهم لو يسألونك فإني قريب . 


وںا-.- ہے ولص نل 


من فضائل الدعاء حصول المودة بین المسلمين .. فإذا دعا السلم لأخيه المسلم في ظهر 
الغيب استجيبت دعوته .. وهذه الدعوة التی في ظهر الغيب تدل على موافقة الباطن 
للظاهر لأن الإنسان إذا أحبك لا تدري بحبه إلا ببعض الدلائل .. كأن يدعو لك 
بظهر الغيب .. فيقيئًا أن باطنه يوافق ظاهره .. وهذا من التقوى والصدق والترابط 
بين المسلمين. 

أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي» أسمّيهم 
بأسمائهم . مصنف بن أبي شییة(۱۹۹/۲) 

شريك لك فلك الحمد ولك الشكر) . 

كون الإنسان يحمد الله عز وجل على أن الله أصابه بنعمة أو أصاب غيره كذلك .. 
فهذا دلالة على نقاء قلبه وصفاء سريرته . 

وما أجمل أن نعود أنفسنا الدعاء لكل ميت حتى لو لم نعرفه .. ( ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالويان ) . 

بعض الشباب الصا حين الأنقياء یْلرمون أنفسهم بالصلاة في المساجد التي يكثر فيها 
الصلاة على الأموات کسبّا للأجر و رغبة في الدعاء لمؤلاء الأموات .. إنها قلوب 


نقية طاهرة .عندما تفرّغ وقتا من أجل الدعاء للمسلمين استشعر أن الله يقول عن 


عبادہ الصا حين لوَالَّذِينَ جَاءُوا من بَحْدِهِمْ يَفُولُونَ ربا افر لتا وَلإِحْوَت الَذِينَ 


سَبَقُونا بالإيانِ» سورة الحشر- ٠١‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ودعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء 
الحاضر لأنه أكمل إخلاصا وأبعد عن الشرك . مجموع الفتاوى (۳۲۸/۱) 

إذا سمعت عن أهل المعاصي وأخذتك الغيرة على حارم الله وثار بك الغضب عليهم 
وعلى معاصيهم احذر أن تعوج بك تلك الغيرة ا حمقاء وتدعوّ عليهم أو تحقدَ عليهم 
أو تسيءَ إليهم بالحديث .. اعتبرهم من أهل بيتك وأقاربك .. ادع هم واكره فيهم 
تلك المعصية .. 

حتى صمتك يعد خطأ في حقهم .. فلهم حق علينا - ونحن مسلمون - أن ندعو هم 


بالهداية وأن يردّهم الله ردا جميلا . 


قد تكون هذه الدعوة منك سا في انقلاب حالم وأنت لا تشعر عظم أثرها . 


ع ةبه من 


الدعاء من صفات المتقين .. الله عز وجل يقول عن أنبيائه : عَم انوا يُسَارِعُونَ في 


ارات وَیَدعَونَتا رَعَبًا وَرَهَبًا وكَانُوا لا خاشعين سورة الأئیاء- ۹ 


الله عز وجل ما ذكر قصة إبراهيم وإسماعيل عليه) السلام حال بنائهم للكعبة قال: 
#وَإِذْ رفع إِْرَ اه هيم الْقَوَاعِدَ من الْبيْتِ وَإسَْاعِيلٌ ربا قبل هنا إِنْكَ أَْتَ السُمیع 
الْعَليمُ © سورة البقرة-۱۲۷ 

يقول ابن كثير رحمه الله : فهما في عمل صالح ء وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منھما 


. تفسير ابن كثير (۱/ )٤۲۷‏ 


عن وهيب بن الورد : أنه قرأ : لذ يرع راهيم يم القَوَاعِدَ منَ الَْْتِ وَإسْمَاعِيلُ ربا 
قبل ما لَك أَنتَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ سورة البقرة -۱۲۷ ثم يبكي ويقول : يا خليل 
الرحمن » ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك . شرح الدعاء من الكتاب 
والسنة )۱١١/١(‏ 

وهذا ىا حكى الله تعالى عن حال المؤمنين المخلصين في قوله تعالى : #وَالَّذِينَ يوون 
ما آنوا 4 سورة المؤمنون- 50 قال السعدي رحمه الله : یعطون من أنفسهم ما أمروا به 
> ما آتوا من كل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وحج وصدقة وغير ذلك » ومع 


هذا لومم وَجِلَةُ4 أي : خائفة عند عرض أعماها عليه والوقوف بین يديه . 


۶ 
وھ ع 


وأيضا في دعاء سيدنا إبراهيم وابنه ربا وَاجْعَلنَا مُسِْمَيِنِ لَك وَمِنْ دتا 
مُسْلِمَة لَك € سورة البقرة -128 يسألان الله أن يجعلهم مسلمّين له .. كيف وهما مسلمان 


؟! 


عن سلام بن أبي مطيع قال : کانا مسلمّین ولكنهم| سألا الله الثبات . موسوعة أقوال الإمام 


أحمد في رجال الحديث وعلله (۲/ )٤۳۳‏ 


الدعاء هو مفزع المظلومين وملجا الممتضعفين ؛ الله عز وجل يقول ولا حَسَبَنَ 
فيه الْأَبَصَارٌ سورة إبراهيم - 


هذه الآية وعيد للظالم وتسلية للمظلوم .. 

اَل ل يَعْلَمُوا أن اله يَعْلَم يرهم وَتَجْوَاهُمْ أن الله عام الْْيُوبٍ © سورة التوبة -۷۸ 
سهام الليل لا تخطي ولکن .. 
ما أمد وللأمد انقضاء 


اى والله .. ها أمد وللأمد انقضاء. 


پر سس 8سسشت 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

فال ت شتعائة: کرم ما تون عَلَيْهِ أَخْوَجُ کار ان مجموع الفتاوى (۳۹/۱) 
والله إنها لحقيقة .. تأمل معي في سورة الطلاق مع أنہا عن الطلاق إلا أن فيها 
رسائل عظيمة تبعث الأمل مع أنه طلاق وانفصال . 


من يتن اله ڪل له وجا وَیَرزقه من حَيْتُ لا تب ومن ن یکل عَل الله فهو 


1 


حَسْبَهُ إن الله بالغ مره سورة الطلاق ٣-۲‏ 


لق جَعَل الله لكل سَيءِ قُذرا 4 سورة الطلاق سس 
ومن يتن الله جحل لَه مِنْ مره يسا 4 سورة الطلاق - 4 
ہے وک “روود کی فو وعدي" عقف و مق نوع 
ومن یت الله يكفر عنه سياه وَيعْظِمُ له أَجْرَاہ4 سورة الطلاق - ه 
ليجل الله بد عم بنرا سورة لطلاق-۷ 
ےه ر و کک و ت و 
#لا تدري لعل الله رث بَعْدَ ذلك أَمْرَاه سورة الطلاق ١-‏ 
وإني لأدعو الله والأمر ضی تق عل فا ينفك أن يتفر جا 
وكم من فتىٌ ضاقت عليه وجوهه أصاب لما من دعوة الله غخرجا. 


م جع هحص ست کے 


قال ابن القيم : قال بعض العارفین : إنه لتكون لی حاجة إلى اللہ فأسأله إياهاء 


فيفتح لي من مناجاته» ومعرفته» والتذلل له» والتملق بین يديه ما أحبٌ معه أن 


وخر عل قضاءهاء وتدوم لي تلك الحال . مدارج السالكين (۲۲۹/۲) 


تأمل .. تكون لي حاجة عند الله وأسأله إياها فيفتح لي الله عز وجل من المناجاة 
کی ۰ وم و 
والمعرفة والتذلل والتملق بين يديه - وحاجتي لم تقض بعد - ولكن تضرعي بین 
يدي الله وقربي منه صار أحسن .. فأحب أن حاجتي پآخر عني قضاؤها وتدوم لي 


تلك الحال ! 


فعلا للدعاء لذة لا يضاهيها لذة .. ولو لم ینا من الدعاء إلا أنه عبادة لكفى . 


وكام ا و ا 
إذا ضاقت بك الأحوال یىومًا فثِق بالواجد المَرْدِ العَلّ 


وَلَأَتجرَعْ إذا ما نابَ ححَطْبٌ فكم لله من أ اغا ق 


وززا ا ن 


من شروط الدعاء وآدابه : 


قال ابن القيم في مدارج السالكين : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : " 

إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء فإذا اك الدعاء علمت أن 

الإجابة معه )٠١۳/۳("‏ 

فلا تتحقق الإجابة إلا تتحقق شروطها .. ومنها 

٭ أن يكون الداعي عالما بأن الله وحده هو القادر على إجابة دعائه» لابد أن 

يكون عند الداعي هذا الشعور .. أن يكون موقتا یقینًا تامّا أن الله وحده 
هو من يقدر على إجابة دعائه. 
وكذلك قله : « أَكَتَعْلّم أن الله عل كَل تٌیْء قَِّی رک سورة البقرۃ-۱۰۷ 
# امن حجِيبُ ا ضطرإِدا دعا سورة النمل - ٦٦‏ 
وما كان اله جره من َيْءِ في السََّاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضٍ» سورة فاطر - 
٤٤‏ 
لا بد أن يكون الداعي عام بأن الله وحده هو القادر على استجابة دعائه . 
لا بد أن يكون الداعي موقنا أنه لا مستشار ولا حبيب ولا معين ولا 
صديق ولا أحد يستطيع عونه بغير معونة الله .. فمن الممكن أن الله یسخر 


للإنسان أسبابًا بشرية ولكنهم بتسخير الله عز وجل . 


وأيضا لا ييأس مھما كان طلبه صعبًا أو مستحيلًا .. فقد يكون مستحيلًا 
في متناول البشر ولكنه بأمر الله موجود .. وبأمر الله عز وجل سيكون. 
نحن لسنا بحاجة بأن نث نثبت لأنفسنا صدق وعد الله عز وجل في استجابة 
الدعاء ولكن نحتاج إلى يقين .. 

فا الذي يقوي لدينا هذا الیقین ؟ 

هو أن نعلم علم اليقين أن الله قادر .. وهو وحده القادر .. 

لابد أن يكون عندنا اليقين أن الله - کما ذكرنا - غني كريم جواد قدیر .. 
والله لو استشعرنا هذه الأسماء الأربعة ما تركنا الدعاء ولا ضعفنا فيه . 


وكما مر - من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له . 


٭ أن يتوسل إلى الله بالتوسل المشروع : 

-١‏ بأساء الله وصفاته » أو صالح أعماله کما جاء في قصة أصحاب الغار الذين 
انطبقت عليهم الصخرة . 
عن آبي عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : (انطَلقَ لاله تمر من كَانَ 
قَبَْكُمْ حَنَّى آوَاهُمْ ايت إل عار دحلو فانْحَدَرَتْ صَخْرةٌ مِنَ ا بل 


قَمَدّتْ عَلَيْهِمْ الْغَار قَقَانُوا:إنَّهُ ليُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِو الصَّخْرَةٍإِلاأَنتَدْعُوا 


الله تعالى بصالح أَعَالكُمْ قَالَ رجل مِنْهُمْ: اللَّهُمّ كَانَ لي ابوا ان 
كَبِيرانِ» وكُنْتُ لآ أَغبقٌ قبْلهها أَمْلاً وَلا مالاً فنأى بي طَلَبُ الشُجر يَوْماً 
َل أرخ عَلَيهما ی کات لبت گیا غبوقَھبا ََحَذْمم امن َكرِهْت 
20 ون أَغبِقَ قَبْلَهها ألا او مالا لبنت وَالْقَدَحُ عل دى انظ 
8 حَتّی بَرَقَ الْمَجرٌوَالصبيةيَتضاغَوْنَ عِنْدَ قَدمي فَاسْتَیْقظَ فَكَربَا 
غبوقه نه الله ! إِنْ كنت فَعَلتٌ ذلك ابتِعَاءَ وَجْهِكَ قَمَرّحْ عَنَا ما تَخْنْ فيه 
مِنْ مو الصّخْرّة فالْرَجَتْ شَرْعاً لا يَسْتَطيعُونَ اروج ِنْهُ. قَالَ الآخر: 
الَهُم لن انت ل ابن عم كانث أَحَبٌ النّاس إِلّ ء وفي رواية كنت اها 


عوما اس 5 


7 مْتَنَحَتْ می حَتَّ أَلْثْ 


رَجْليْهَاه قالت: یں کت 
أَحَبٌ التاس لی ور 2كسات الذي أَعْطَيثاء الله إن كنت فَعْلتٌ ذَّلِكَ 
نتِعَاءَ وَجُهھكَ فافْرٌج عتا ما تخْنْ فیهء فانفرَجَتِ الصَّخْرَةٌ کر ےم نت 
يَسْتَطِبعُونَ اروج مِنْهًا. وقَال الثَالِتُ: الله إِفْ e‏ 
راضم جرم غير جل واد 5ر الذي لَه َدعب فدرت اجر 


حَتّی كثرت منه الأموال فجاءني بَعدَ جين قَقَالَ يا عبدَ الله 


ققلث: کا با کے م گے ل م الا ال وَالْمَتَه داك قت فقا 


5 
و کی ا 0 ا 


عَبْدَ الله لا تَسْتهْرَيْ بي فَقَلْتٌ: لا أَسْتَهْريُ بك فَأَحَدَّهُ كله فاشتاقَة قَمْ 
يرك منه ياه اللّهمَ ِنْكُنْتُ فَعَلْتُ َلك ابْتَعَاء وَجْهِكَ فافرّج عَنَامَائَحْنُ 
فيه فَالْمَرَجَتٍِ الصَّخْرَةُ فخرّجُوا يَمْشُونَ) متفق عليه . 
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعلیقا على هذا الحديث : 
فهذا الحديث العظيم الطويل في أخبار من قبلنا من الأمم يدل على عظم 
شأن النية والإخلاص لله» وأن الله جل وعلا يفرج بالأعمال الخالصة لله 
الكروب الكثيرة والأخطارٌ العظيمة كا أنه سبحانه يدخل به الجنة وينجي 
به من النار ويضاعف به ا حسنات. شرح رياض الصالحين من موقع 
الشيخ ابن باز رحمه الله. 

: أو التوسل إلى الله بدعاء رجل صالح حي قادر‎ -١ 
فلا سٹل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم قول ( لا تنسنا یا أخي من‎ 
: دعائك ) قال‎ 
ما فيه شيء» لکن تركه أحسن؛ لأنه قد يؤذي إخوانه بكثرة الطلب» ولكن‎ 
إذا فعله بعض الأحيان لا بأس» النبي ياء ثبت عنه في الحديث الصحيح‎ 
الذي رواه مسلم قال :یَقدُم عليكم رجل من اليمن يقال له أويس القرني»‎ 
من مراد» كان بارًا بأمه» وعلامته أنه كان به برص فبرئ إلا موضع درهم‎ 
فمن لقيه منكم فليطلب منه المغفرة» يعني فليطلب منه الاستغفار له.‎ 


ويروى عنه ي أنه لما توجّه عمر للعمرة قال :لا تنسنا یا أخي من دعائك» 
لكن في سنده بعض المقال اليسير. وحديث أويس في صحيح مسلم. 
القصود أن کون الإنسان يدعو لأخيه المسلم أو لإخوانه أو لجلسائه أو 
زملائه» كله طيب» وا حمد لله» وهو من باب الإحسانء والله يقول : 
لوَأَحسُِوا إن الل حب المْحْسِِينَ 4 سورة البقرة -149 اى 

ثم قال : دل ذلك على أن طلب الاستغفار والدعاء من الرجل الصالح لا 
بأس به لعل الله يجيب دعوته» فإذا قلت يا أخي ادع الله لي با مغفرة أو ادع 
الله لي أن يصلح قلبي أو يثبتني على الإيمان أو يمنحني العلم النافع أو 
يرزقني زوجة صا حة فلا بأس بذلك . فتاوى الدروس من موقع الشیخ 


ف قرب الانسبال 

7 

النبي صل الله عليه وسلم قال: (لايرَالُ يسْتَجَابُ للعَيْدِ مَا] يدع بإثم او 

قطیعة رَجم ما ستل قیل: یا رشول الله ا الاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: يَقُولُ: 
قڏ دعوت وقد دَعَوْتُ فلم ار يَسْتَجِيبُ لي فََسْتَخْیر عند ذلك وَیَدَغ 
الدَعَاء. صححه الألباني في صحيح ا جامع )۷۷۰٢(‏ 


وقد ضرب ابن القيم مثلّا عجیبًا لمن يدعو شهرًا أو سنة أو سنتین ولم تجب 
الدعوة فيمل وينقطع ويستبطئ الإجابة فقال: 

هو بمنزلة من بذر بذرًا أو غرس غرسّاء فجعل يتعاهده ويسقيه» فلا 
استبطأ کاله وإدراكّه تر که وأهمله . الداء والدواء (15/1) 

هذه حال من يدعو الله عز وجل ويستعجل في الدعاء ويمل ويتركه إذا ‏ 
تُستجب دعوته. 

كم مكث زكريا عليه السلام لاستجابة دعوته لما طلب الولد وقال #رَبٌ 
ا تَدَرْنِ فَرْدَا وَأنت حير الْوَارئينَ #سورة الأنبباء-۸۹ 

وكم مكث يعقوب عليه السلام وهو فاقد لابنه يوسف عليه السلام 
ينتظره ويدعو ربه بعودته..ولكن اليقين الذي يحمله جعله يكرر عبارات 
منبثقة من ذلك اليقين: 

إن لاجد ربح يُوسُف لَوْلا أن تمَنْدُون 4 سورة يوسف - 44 

© وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لا تمْلَمُو نچ سورة یوسف-٦۸‏ 

فص ميل واه الان عل تا تصفوة # سررة يريف 


عَسى الله أن يَتِيِي بِِمْ جِيعًا لَه هُو الْعَلِيمُ ا كيم سورة يوسف -۸۳ 


٭> هو 3 


ولا تسوا من روح الله إِنَّهُ لا بياس من روْح الله إلا الْقَوْمُ الْكَاهِرُونَ» 


سورة يوسف - ۸۷ 


إذن لنثق أنه ليس ثمة دعوات مهملة ء ولو م تستجب فقد يكون الله أخرها 
لموعد أجمل .. فالخير ربنا وحده یعلم أين محله وزمنه .. 

فكم من الأمور ظننا أن الخير فيها وصارت علينا وبالا .. وكم من الأزمنة 
ظنناها مناسبة لأمر معين وصار التقديم عنها أو التأخير هو الخير .. وكم 
من الأمور كرهناها فصارت خيًا . 

رب خير لم تله....کان شرًا لو تاك 

¢ ہس ہس لے 5 5 د ہل اکر کی ا وه کی 
وفي قصة الخضر ما قتل الغلام عبرة #إوَأمًا الغلامُ ل ابواه مَؤمِنینِ 
د أن فة سان وكا مرو اين قال السا رحداھ؛ 
0ی ,0 3 ور ری ا ا ہے وو و کی 
وَأمّا الغلام ٠‏ الذي قتلته فكان أبَوَاه مَومِنینِ فخشينا أن يرهقهًا طغیانا 
ا 

وکفزا 

وكان ذلك الغلام قد قر عليه أنه لو بلغ لأرهق أبويه طغيانًا وکفرا ء أي 
لحملهما على الطغيان والكفر » إما لأجل محبتھم| إياه » أو للحاجة إليه أو 
يحدهما على ذلك » أي : فقتلته ء لاطلاعی على ذلك » سلامة لدين أبويه 
المؤمنين » وي فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة ؟ وهو وإن كان فيه 
إساءة غليهم| » وقطع لذریتھما » فإن الله تعالى سيعطيههم| من الذرية ماهو 


خير منه . تفسیر السعدي )٦۸٤(‏ 


٭ ‏ حسن الظن بالله عز وجل مع الیقین . 
فاليقين بأن ندعو الله ونحن موقنون یقینً تامًا بأن الله عز وجل يسمع 
دعاءنا وسيستجيب لنا بأي وجه . 
في قوله عز وجل لأُجِيبُ دَعْوَةٌ الداع ذا دَعَابْ گ4 سورة البقرة - 187 
فالصياغة المعهودة في الشرط أن تأتي أداة الشرط ففعل الشرط ثم جوابه . 
ولكن فی تلك الآية أتى الجواب ( أجيب ) قبل الشرط » لتأكيد حدوثه . 
وكذلك أتى بأداة الشرط ( إذا ) ولم يأت ب ( إن ) لأن ( إن ) تأي في 
الأمور المحتملة والمؤكدة كقوله تعالى : " فل إِنْ كان رمن ولد أا وَل 
الْعَابكِينَ " سورۃالزخرف-۸۱ 
أما ( إذا ) فلا تأتي إلا في الأمر المؤكد الوقوع . 
فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ء ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بالله عز وجل .. فحسن الظن بالله هو الباعث على العمل .. فيلتزم 
العبدٌ الدعاء ليقينه بالإجابة » والتوبة ليقينه بالقبول » والاستغفارٌ ليقينه 
بالتوبة والمغفرة .. لأن قلبه ممتلئع بعظمة ( أنا عند ظن عبدي بي ). 
السلف من شدة يقينهم وهم ذاهبون إلى صلاة الاستسقاء يغطون الزروع 


التي يخشون عليها من التلف استعدادًا للمطر » ويذكر عنهم أيضا أنهم 


کانوا يحفرون السواقي قبل الذهاب إلى صلاة الاستسقاء لحسن ظنهم بالله 
عز وجل وأنه كريم غني جيب لمن دعاه . 

" حضور القلب لان عدم الإقبال على الله وقت الدعاء بمنزلة القوس .. 
فبقوة هذا القوس وضعفه تتحدد دقة مرماه .. 
فينبغي للداعي أن يكون حاضر القلب متفهًا للدعاء الذي يدعوه .. 
مستشعرًا عظمة من يدعو.. فلا يليق بالعبد الذليل أن يخاطب ربه بقلب 
لكو 
(من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال الله ربي لا شريك كُشف ذلك 
عنه) السلسلة الصحيحة /٦(‏ 5957) . 
قال المناوي : قال هذه الكلمة ( الله ربي لا شريك له ) من قالها بصدق عاكًا 
معناها عاملاً بمقتضاها فإنه إذا أخلص وتيقن أن الله ربه لا شريك لە ء 
وأن الله يكشف كربه » ووجه قصده إليه - لا يخيبه .. فإذا فر إلى ربه وسلّم 
أمره إليه وألقى نفسه بين يديه من غير شركة أحد من الخلق كشف ذلك 
عنه .. وأما من قال الدعاء بقلب غافل فهيهات هيهات أن تستجاب له. 
فيض القدير (557/5) 
قال بعض السلف : فهذا دواء نافع مزيل للداء » ولكن غفلة القلب عن 


الله تبطل قوته ء وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها . 


٭ إطابة ا أکل .. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( 
إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين 
فقال تعالى: ٭ یا اما الژّسْل کُلُوا مِنَ الطَيّبَاتٍ وَاعْمَنُوا ضا جا إن بَا 
کت عليم). وقال تعالى: ایا اا الذي ناخرای کات تا 
راك 4. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا 
رب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام 
فأنى يستجاب له) صحيح الترمذي (۲۹۸۹) 
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعليقا على الحديث : 
ثم ذكر الرسولُ الرجل - يعني: الرجل من الرجالء الإنسان من بني آدم 
- يُطيل السفرء أشعث» أغير» يمد يديه إلى السماء: يا رب» يا رب» أتى 
بأسباب دعوة المسافر» تُرجی إجابتهاء والأشعث الأغبر الفقير المضطر 
تُرجى إجابتہ: ‏ أَمَنْ تحِيبُ امُضْطرّ إِذادَعَاةُ4 سورة النمل:۲٦»‏ يمد يديه من 
أسباب الإجابة: يا ربء يا ربء الإ حاح من أسباب الإجابة» كونه يلح في 
الدعاء» ومع هذه الأسباب لا تقبل دعوتہہ لماذا؟ لأنه يأكل الحرامَء ويلبس 
الحرام» ودی با حرام» فدلّ ذلك على أن التمتع بالحرام من أسباب 
حرمان الإجابة» يعني: التَغذي با حرام في أكل وشرب ولبس وغير ذلك 


يكون من أسباب حرمان الإجابة. 


فالواجب على المؤمن أن يتقي الله» وأن يُراقب الله وأن یتحری الحلالٌ في 
أكله وشربه وسكنه ولبسه وغیر ذلك» ولو تعاطى الأسباب الأخرى ما 
تنفع إذا لم يستقم على ما أحل الله» وعلى ترك ما حرم الله عليه» فقد جرم 
الإجابة بہذاء وقد يضطر وئثجاب وإن كان كافراء لکن كونه يتعاطى هذه 
الأمور من أسباب الإجابة: كونه یتحری الحلال» بلح في الدعاء» يجتهد نی 
الدعاء» لص لله. هذا من أسباب الإجابة» وكونه يتعاطى الحرام من 
أسباب حرمان الإجابة» ولا حول ولا قوة إلا بالله» نسأل الله العافية. شرح 
الأربعين النووية من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله . 

قال بعض السلف كما سبق : فهذا دواء نافع مزيل للداء » ولكن غفلة 


القلب عن الله تبطل قوته » وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها . 


٭× أن ندعوّه ونحن نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته .. ألا نرى أننا 
في دعاء الاستخارة نريط الأمر بقولنا (اللّهمٌ إن أستخيئك بلك 
وأستقيرٌكَ بقدرتِكٌ وأسأَلّكَ من فضلِكَ ال يم فإِنّكَ تقر ولا أقیژ 
وتعلّمُ ولا أعلّمُ ونت عَم القٔیوبِ الم إن كُنْتَ تَعلَمْ آن هذا الأمرٌ 
حَيْدٌ لي في ديني ومعاشي وعَاقبة أمْري - أو قال: نی عَاجل أَمْرِي وآجله- 


قَافْدُرْهُ ي وإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ آن هذا الأمرَ سر لي في ديني ومعاشي وعَاقَة 


امي -أو قال: فی عَاجل أمْرِي وآجلِه- فاضرفة عني واضرفني عنه 


6 يمر لاه ہے و o ES‏ واه ر رمو 
واقدر لی ابر حَيث كان» رزرضنی به» ويسمى حاجتة) رواه البخاري 


تيل الأمر إل اش وسال الخيرة ف كل آم #تصور علمنا وشمول عله 


عز وجل يجعلنا نربط ما نريد أن نسأله بعلمه عز وجل بخيريته . 


" التوبة ورد المظالم .. فالإقرار بالذنب والاعتراف بالخطيئة أدب عظيم من 
آداب الدعاء .. 
فلا بد أن يتوب الإنسان ويرد المظالم التي عليه قبل أن يدعو . 
يقول ابن الجوزي رحمه الله ومن آدابه وهو الأدب الباطن وهو الأصل في 
الإجابة : التوبة ورد المظالم لأهلها . ختصر منهاج القاصدين (55) 
فالمسلم بحاجة ماسة إلى الله عز وجل » إلى عونه وتأيبده ء إلى نصره ؛ إلى 
إجابته لدعواته » وإلى رحمته .. فكيف یتجرأً أن يعصيه ويظلم خلقه وهو 
يسأله ! 
لي لا نجعل دعاءنا وحاجتنا إلى الله عز وجل دافعة لنا إلى التوبة وترك 
المعاصي وظلم العباد ؟ 


أليس في سيد الاستغفار نقول : 


ع 


( اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ء خلقتني وأنا عبدك ء وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت ٠‏ أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك على 
» أبوء بذنبی فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) صحيح البخاري (5:3) 


إذن بُتٌ إلى الله بذنبي و أقررت له بذنبي وا ستغفرت ثم سألته عز وجل. 


ے> 
0 


٭ قَنَادَى في الظلاتِ أَنْ لا إِلَهَ إلا أت سُبْحَانَكَ إني كنت مِنَ الظالینَ> 


سورة الأنبياء -۸۷ دعوة يونس عليه السلام إني كنت من الظالمين أقر وهو نبي 


أنه كان من الظالمين . 


. تجنب الدعاء على النفس والمال والأهل والولد يقول رَسُولُ الله صل الله 
عَليْه وَمَ ك 0 


یھ . أخرجه مسلم (۳۰۰۹) 


2 


کم من الأفراد عانوا البلاءات في أبنائهم أو أنفسهم أو ممتلكاتهم بسبب 
دعوة وقت غضب. 
فلنروّض أنفسنا ونتجنب الدعاء على أنفسنا وأبنائنا وهواتفنا ومركوباتنا 


وكل ما نملك حتى لا نذوق حسرتها كل أعمارنا. 


ومن آداب الدعاء: 


" الدعاء ثلاثا واستقبال القبلة ورفع الیدین في الدعاء : 
جاء في حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلی اللہ عليه 
وسلم كان إذا دعا دعا ثلايْاء وإذا سأل سأل ثلايًا ) رواه مسلم )۱۷۹٤(‏ 
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : الأصل أن استقبال القبلة أفضل عند الدعاء 
. موقع الشیخ ابن باز رحمه الله ( فتاوى الدروس ) 
وقال أيضًا : رفع الأيدي في الدعاء من أسباب الإجابة في أي مكان ء يقول 
صل الله عليه وسلم : ( إن ربكم حيبي ستير يستحي من عبده إذا رفع إليه 


يديه أن يردهما صفرًا ) موقع الشيخ ابن بازرحمه الله ( مجموع الفتاوى ) 


٭× الطهارة: 
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : حصول الدعاء مع الطهارة والصلاة أقرب 


إلى الإجابة . موقع الشيخ رحه الله ( مجموع الفتاوى ) 


٭ ‏ البكاء حال الدعاء . . وما أرق قول من قال : 


قف بباب الملك سبحانه وقفة ا خاشع الذليل ء من خضعت له رقبته » 
ورغم له أنفه » وفاضت له عيناه » وذل له قلبه ء ومن ليس له سوى باب 
سيده ومولاه » فإن رده إلى باب من يلجأ ؟! وبحمى من يلوذ ويستجير؟ ! 
كن مثل الصبي ء إذا اشتهى على أبويه شهوة فلم يمكناه » فقعد يبكي 
عليهما » فكن أنت مثله ء فإذا سألت ربك ولم يعطكه ءفاقعد فابك عليه . 
فإن تأخرت الإجابة فاقعد وابك بباب مولاك ء وقل بلسان حالك : 
واقف يا سيدي ببابك » ولائذ بجنابك » ومؤمل عفوك ورضاك ونوالك 
» فان أبعدتني فمن يقربني ؟ وإن أقصيتني فمن يدنيني ؟ وإن خذلتني 
فمن ينصرني ؟ ليس لي رب غيرك ء ولا مولى سواك ء وأنا مستعيذ 
برضاك من سخطك » وبعافيتك من عقوبتك ء وبك منك » لا أحصي 
ثناء عليك ؛ أنت كا أثنيت على نفسك » وأنت أكرم من سثل » وأجود 


من أعطى » ولا حول ولا قوة إلا بك . 


٭ أن يكون غرض الداعی جميلا حسنا كأن يتوسل الداعی إلى الله أنه إن 


أجاب دعوته يترتب على هذه الإجابة عمل صالح .. كا في دعاء موسى 


عليه السلام # هَارُونَ أي :* ادد به أَزْرِي * ركه في أَمْرِي * کی 


ےر مع عو ےی او ق عو مم 4 
تَسَبَحَك كثير ا وذ کرک كثير|# سورة طه ۳٣-٠٣‏ 
٭ أظهر الشكوى إلى الله والافتقار إليه #وَأَيُوبَ 


واف أَرْعَمْ الو این #سورة الأنبياء - ۸۳ 


6ن 
سی 


ر کے 4 


" اخفض صوتك وَأَیرٌ بالدعاء #اذعوا ربكم تَقَرُعا وخفية إِنه لا مس 
المُْتَدِينَ #سورة الأعراف - هه 
قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية : 
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : رفع الناس 
أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أيها الناس » 
أربعوا على أنفسكم » فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا » إن الذي تدعونه 
سميع قريب) 
وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله " تضرعًا 
وخفية " قال : السر . 
وقال ابن جرير : " تضرعًا " أي تذللًا واستكانة لطاعته . 
و " وخفية " : بخشوع قلوبكم » وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيا 


بينكم وبينه » لا جهارًا ولا مراءاة . 


وقال عبدالله بن ا مبارك عن ا مبارك بن فضالة عن الحسن قال : إن كان 
الرجل لقد جمع القرآن ء وما يشعر به الناس .. وإن كان الرجل لقد فقه 
الفقه الكثير » وما يشعر به الناس .. وإن كان الرجل ليصلي الصلاة 
الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به .. ولقد أدركنا أقوامًا ماکان 
على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر » فيكون علانية أبدًا .. 
ولقد كان المسلمون يجتهدون نی الدعاء » وما يسمع لهم صوت »إن كان 
إلا همسًا بينهم وبين ربهم ء وذلك أن الله تعالى يقول : # اذْعُوا رَبَكُمْ 
َصَرّعَا وَحْفْيةإِنَّهُ لا نْب امحْتدِينَ4 وذلك أن الله ذكر عبدًا صا حا رضي 
فعله فقال : #إإذ ای رَبَهُ ندَاءَ حَیْیًا چ4 سورة مريم- :”7 

وقال ابن جريج : يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء » ويؤمر 
بالتضرع والاستكانة . تفسیر ابن كثير )٤۲۸/۳(‏ 

وما قال ابن القيم : 

وئی إخفاء الدعاء فوائد عديدة: 

أحدها :أنه أعظم إيمانًا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمع دعاءه الخفي. 
ثانيها :أنه أعظم في الأدب والتعظيم. 

ثالثها :أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء وله 


ومقصوده. 


سادا رف ری الكت ال ت ال جا اصوال غل قرب ماع 
من اللہ... فيسأله مسألة مناجاة القریب للقريبء لا مسألة نداء البعيد 


للع 


سابعھا :أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال؛ فإن اللسان ال رجطرارۓ 
لا تتعب. 

ثامنها :أن إخفاء الدعاء أبعد من القواطع واُشْرّشات والضعفات؛ فإن 
الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد... وإذا جهر به تفطّنت له الأرواح 
الشريرة والخبيثة من الجن والإنس» فشوشت عليه ولا بد ومائعته 


وعارضته. 


تاسعها :أعظم النعم الإقبال على الله والتعبد له والانقطاع إليه والتبثل 
إليه» ولكل نعمة حاسد على قدرها دقّت أو جلَّت» ولا نعمة أعظم من 
هذه النعمة... وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد. 

عاشرها :أن الدعاء هو ذكر للمدعوٌ سبحانه... فهو ذكر وزيادة... وقد 


مر ے ہے ای جه ا ہی o‏ رھ A AEE‏ کے كرة ر 
قال تعالى : #وَاذكز رَبك في نفيك تَصَرَّعَا وَخيفة وَدُونْ الُھرِ مِنَ 


قو ل سورة الأعراف- ٢۲۰ء‏ فأمر نبيه أن يذكره فی نفسه. التفسر القیم )۲٥٢(‏ بتصہ ف 
القول) سورة الأعر أمر نبيه أن يذكره في نفسه. التفسير القیم )۲٥٢(‏ بتصر 


" أنيحرص على أوقات الإجابة وأحوال الإجابة كوقت الفطر للصائم » 
بين الأذان والإقامة ء عند المطر» الثلث الأخير من الليل . 


قرأت لأحدهم 1 


إن الإسلام يقزر أن من الفرائض ما هو شاق مرير كريه المذاق؛ ولكن وراءه حكمة 
ہن مشقته» وتسيغ مرارته» وتحقق به خيرًا خبوءًا قد لا يراه النظر الإنساني 


القصير.. فمن يدري فلعل وراء المكروه خيرًا. ووراء المحبوب شرًا. 


إن العليم بالغایات البعيدة» الم على العواقب المستورة هو الذي يعلم وحده 
حيث لا يعلم الناس شيئًا من ا حقیقة. وعندما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس 
البشرية تبون المشقة» وتتفتح منافذ الرجاء» ويستروح القلب في الهاجرة» ويجنح إلى 


الطاعة والأداء في يقين وفي رضاء. 


وكل إنسان -ني تجاربه الخاصة- يستطيع حين یتأمٌل أن يجد في حياته مكروهات 
كثيرة كان من ورائها الخير العميم. ولذات كثيرة كان من ورائها الشرٌ العظيم. وكم 


من مطلوب كاد الإنسان يذهب نفسه حسرات على فوته؛ ثم تبین له بعد فترة أنه كان 


إِنقاذًا من الله أن فوت عليه هذا المطلوب في حينه. وكم من محنة تجرّعھا الإنسان لاهثًا 


يكاد يتقطع لفظاعتها. ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تنشۍ له في حياته من ا خیر ما لم 


ينشئه الرخاء الطويل. 
إن الإنسان لا يعلم» والله وحده يعلم .. فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ "اھ 


عسى أن يكون ا حیر كامئًا في الشر: # فَعَسَى أن تَكْرَهُوأ سيا وَيَجْعَلَ الله فيه را 


کشر ا سورة النساء-9١‏ 


وكان من دعائه صل الله عليه وسلم عن ابي الدَردَاءِ عَنْ ريد بُ نَابتِ رضي الله عنههما 


قال 


ا 


د رسو الله صل الله عليه وسلم عَلَّمَهُ دُمَاء مره ُن يعاد يه أله كل يوم قا 


5-6 
6ہ > 


(قُل كُلَ يَوْمِ چینَ جين تُضْبحٌ: :ليك الله ليك وَسَعْدَيْكَ وار في يديك وَمِنْكَ رَبك 


وبك أَسْألكَ الله الرّضًا تعد المخناء و هد انك إن تل ِل د أي كاي إل 


26< 


صَيَْة وَعَورَة وٽپ وَحَطِييَة وَإتی لا اَی لا ريك فَاغفْز لي دبي كُلَهنَهُ لا يعفر 


کے 


کو ےآ 


EES‏ لت الک کات اتا اس سقف لابق 


# ت من 


مواقف واقعية مع الدعاء من بلدان شتى حكاها أصحابما لي 
مباشرة فنقلتها بتغيير يسير في السرد أو الأسلوب : 

الموقف الأول : 

أصبتٌ بسر طان الثدي من النوع الشديد .. فقال الأطباء أن نوعه هذا ليس له علاج 

مناعي .. ليس له إلا الاستئصال .. فكنت أرقي نفسي باستمرار بالقرآن كاملا .. 

وأكرر الآيات التي تلامس قلبي .. وكنت أدعو الله باستمرار وأكرر دعوة ( اللهم 

قلت وقولك ا حق : " ورحمتي وسعت كل شيء " وأنا شيء فارحمني بر متك التي 

وسعت كل شيء ) وأكئْرٌ من ا حوقلة والذكر والتوسل لله والتضرع إليه .. 

وإذا انتابنی الضعف ووسوسة الشيطان اتجهت للمحاضرات أسمعها لتقوينى .. 

وأستخير كثيرا لعملية الاستتصال .. 

حتی إذا ما جاء موعد العملیة لا أدري ما هو شعور اليقين الذي انتابنی بشفائی .. 

فكنت أطلب من الطبيبة إعادة عمل الأشعة للتحقق قبل الاستئصال .. ولكنها 

أصرت على العملية ليقينها أنه من النوع الشديد ولا يمكن الاستغناء عن العملية 


حينها اكتشفوا أن الثدي ليس فيه أي خلية سرطانية !! 


م أتألم لا ستئصاله ولله الحمد لأني على یقین أن الله أتم هذا الأمر حکمة .. بل سجدت 


لله شکرا أن استجاب دعائي .. وفرحتي باستجابة الله دعائي أنستني مرارة 


الاستئصال . 


وبعد مدة من الزمن قالوا إن السرطان انتقل للعظام .. فكنت أكرر (يا قوي يا عزيز 


يا من لا غالب لك ) .. 

ثم أجروا أشعة أخرى نتيجتها سلامة العظام منه ! 

ولما بلغنا رمضان قالوا انتقل إلى الرحم ! 

فكنت حينها أدعو كثيرًا وخصوصًا في ليالي الأوتار .. فلا يفتر لساني عن الذكر 
والدعاء بها يطرأ على لساني .. فكنت أكرر ( یا رب أعلمنا نبيك أن الدعاء يدفع البلاء 
يارب أكثر ما أعرفه أنك على كل شيء قدير ) . 

ولما حان موعد الأشعة بشروني بخلو الرحم من المرض ! 

فسجدت في المستشفى شكرًا لله .. وأدركت أن ربي كريم وعطاياه جزلة . 

ورغم أن الثدي مستأصل » وعندي تشوه خلقي » ولست جميلة » وتقدم بي العمر 
فضعفت أو كادت أن تنعدم لدي فرص الزواج... إلا أن لدي يقيئًا أن الله سيرزقني 


الزوج الصالح .. وسأسطر لكم حكايتي حينها لأثبت للجميع أنه لا حائل دون أمر 


الله .. ولا معجز أمام قدرة الله .. وسأظل أتسلح بالصبر والیقین على ما قذّرہ الله لي 


ا موقف الثاني : 

شاء الله أن یصبح ابني من ذوي ال ەمم (لديه إعاقة شاملة .. تأخر بالنمو التطوري 
الشامل) 

راجعنا المستشفيات وبدأنا رحلة العلاج بمراكز متخصصة و لکن التحسن بطيء 
جداً جداً ولا يكاد يذكر .. والمشاكل تزداد بيني وبين زوجي وضغوط الأهل .. 
وعندما أصبح عمره سنتین حملت بأخته ( ض ) . 

وكان لدي إحساس غريب تجاهها .. شكوك حول حركاتها .. 

ولا بلغت من العمر ستة أشهر ذهبت ما لطبيبة ختصة بالطب التطوري » فقالت لي 
ابنتك متأخرة جدًا عن عمرها وتحتاج علاجًا .. فعلمت حينها أنها نفس حالة 


والحمد لله من قبل ومن بعد الذي ألهمني القوة والثبات والصبر .. 


بكيت طريق العودة للمنزل وضقتٌ كيف سأخبر أهلي عن ابنتي ..ولکن تمالکت 
نفسي وأخبرتهم وانہاروا بالبکاء وصرت أنا أهدئهم وأخبرهم أنه قضاء الله ولا 


يكلف الله نفساً إلا وسعها ..فلا تبكوا بل ادعوا لهم بالشفاء .. 


مررنا بصعوبات عدة من مواقف الناس وكلامهم بالمجالس ( أبناؤك معاقون .. .. 
متی يتكلمون .. اذا يلبسون نظارة .. ولماذا لعاءها يسيل ...) 

كانت هذه الأسئلة تحزنني في بداية الأمر ولكن الآن لا أهتم ها إطلاقاً لأني 

كنت أفوض أمري لله وحده وأعلم أن الله إذا أحب عبداً ابتلاه .. وحفظت مقولة 
قرأتها تقول : 

وليعلم الْبتلى أنه م يبل موانه على الله ء بل لمعزته ! 

ودائاً كنت أخبر نفسی أن الله لطيف بعباده و أن الله إذا أراد أمراً أن يقول له - 
سبحانه - كن فيكون . 

و يبارك لنا فيهم وأحمده أن رزقناهم .. 

والحمد لله كانت تأتيني رؤى بشائر خير .. 

كنت أرى في ا نام أن ( س ) يمشي » و( ض ) كذلك . 

وشاء الله جل جلاله أن تكون بشائر الخير في رمضان العام الفائت حيث مشى ابني 


وزغاريد الفرح تملا المكان . 


شعوري لا یوصف في تلك اللحظة لم أصدق عيني . 
عمره حمس سنوات عندما خطى أول خطواته ! 
وشاء الله جل جلاله أيضاً أن تكون بشائر الخير مرة أخرى في رمضان هذا العام » 


الحمد لله من قبل ومن بعد هذا كله بفضل الله تعالى .. وربي اذا أعطى أجزل 


سبحانه ..وعوض الله جمیل حين يأتي بوقت مفاجئ . 


الموقف الثالث: 


في عام ۱١١١‏ كان ابني في الصف السادس » وأول ما بدأت التوعية عن المخدرات 
أصيب بوسواس من المخدرات لدرجة أنه طلب مني إبعاد جميع الأدویة خوفا من 


ع 


تطور الأمر إلى الوسوسة في الصلاة والعبادة » وكل يوم یأتی إلي والدموع تملا عينيه » 


قال لي الشيطان افعل كذا وكذا .. 


مع حاولاتی الفاشلة للإقناع استمرت المعاناة معه حمس سنوات وأنا وهو في جهاد .. 
وتطورت الحالة في يوم وهو في الصف الأول الثانوي » حيث قال لي : أمي ! الشيطان 


يقول لي أنت لن تشفى وأتعبت أهلك فارم بنفسك من النافذة ! 


هنا طار عقلي .. فأرشدتني قریبة لي تعلم بحاله أن أذهب به إلى راقية لترقيّه .. فلا 
عزمتٌ على الذهاب به ء اتصلتٌ بي وقالت إن الراقية ستسألك عن اسم أمك وأمور 
أخرى فلا تقلقي !.. حينها أيقنتٌ بعدم سلامة معتقدها فمزقت الورقة التي تحوي 
الرقم وتوضأت وكانت الساعة ١١‏ ليلا وصليت كثيرًا ودعوت ربي ( اللهم إن 


تركتها لوجهك وابتغاء مرضاتك فعوضني خيرًا ) . 


ولا حان الصباح ذهبت لعملي وأنا فی ضيق لا يعلمه إلا الله خوفا على ابني .. و مر 
ذلك اليوم كأطول ما يكون .. و لما عدت للبيت قابلني ابني فرحًا مهرولًا إلي ويقول 


قلت : كيف ؟! 


قال : جاء مدرس وألقى علینا حاضرة فشعرت أن الوسواس ذهب .. وكأني أصحو 


للحياة! 
فيارب لك الحمد حمدا تطيب معه الحياة . 


الموقف الرابع : 

لقد هداني الله بفضله ومنه وكرمه في سن مبكرة فارتديت النقاب وأنا في الرابعة عشر 
من عمري .. وذلك لم يكن معتادا في محيطي .. 

ومنذ أن بلغت العشرين وأنا أدعو الله دعاءً شديدا وأكثر من الإلحاح عليه سبحانه 
بأن يرزقني الزوج الطيب الصالح المصلح.. 

أو اثنين! 

ومع دعائي وإلحاحي كنت لا أرى ني حيطي رجلا يتمتع بالمواصفات التي أتمناها 
أيضًا .. كنت أشعر بأني لا أتمتع بالمواصفات التي تتمتع بها الأخريات .. 

الزواج لکن ذلك لم يؤثر في نفسي ول يضعفها . 

كنت حين أدعو الله أقول له يا رب حتى إن لم يكن الزوج الذي أتمناه موجودا حولي 


إلا أنني أعلم بأنك قادر على إيجاده ..و كنت أخبر ربي في السجود عن كل 


المواصفات التى أتمناها .. 


والله في داخلي ومحیطي والأسباب التي بین يدي لا يوجد شيء من بينها يجعلني 
أشعر بأني سأتزوج .. لكني كنت أستند على قدرة الله .. فكنت أقول يارب أنا لا 
أرى وأنت ترى .. ولا أعلم وأنت تعلم .. ولا أقدر ولكنك تقدر. 

وحين بلغت الثالثة والثلاثين من عمري تقدم لي شخص فيه من جيل المواصفات 
الكثير.. وكان بين عقد قرانی و زفافی شهر واحد فقط .. سارت الأمور بسرعة 
عجيبة بفضل الله . 

والآن عمر زواجي ستة أعوام ونصف .. قول .. استجاب الله لدعواتي و رزقني 
زوجا فاقت مواصفاته كل المواصفات الجميلة التي طلبتها من ربي وتمنيتها .. بل 
أعطاني سبحانه فوق ما تمنيت .. خير زوج وحبيب وصدیق فاللهم لك ا حمد . 
م أرزق بالذریة حتى الآن ومررت بمشاق وصعوبات وآلام كبيرة .. ولكني كلا 


رأيت زوجي أقول من رزقني به سيرزقني منه بالذرية الطيبة التي أتمناها .. 


ل ۱" 


الموقف ا جامس : 

تقول : أعيش مع زوجي وأمه وأبيه في بیت واحد .. 

وكان والد زوجي يعمل في التجارة ولديه مال كثير » وكان يضع أمواله في بيتنا.. 
وفي يوم من الأيام احتاج ماله فجاء ليأخذه » تفقد ا مال في مكانه فلم يجده .. 
سأل زوجته : 

أين ا مال؟ 

فأنكرت زوجته رؤيته أو معرفة مكانه . 

ناداني وسألني : 

أين المال ؟ 

فأنكرث رؤيته أو معرفة مكانه .. 

هنا جن جنونه واتهمني بسرقة ا مال ! 

فظللت أبكي من هول التهمة ! 


قرروا أن يبحثوا عنه في غرفتي ! 


وبالفعل بحثوا ولم يجدوا شيئا .. 

فقلت وأنا أبكي ودموعي لم تجف : 

أنالم أسرق ا ال ولكن أفوض أمري إلى الله.. 

فبحثوا في البيت كله ماعدا غرفة والدة زوجي ليقينهم بسلامتها من تهمة السرقة ! 


فاعترضتٌ عليهم في عدم تفتيش تلك الغرفة .. ولكنهم نفوا بقوة وجود ا ال فيها 


ليقينهم بيراءتها .. فألحيتٌ عليهم أن يفتشوها كا فتشوا غرفتي ! 
فبحثوا فيها فلم يجدوا فيها المال ! 

فقلت : بقيت حقيبة فوق الخزانة لم تفتشوها ! 

فقالت والدة زوجي: تلك بعيدة ولا يوجد فيها شيء ! 

فأيدها والد زوجي مستبعدًا وصول ا ال لتلك ا حقیبة .. 
فألحيتٌ عليهم أن يفتشوها ء لكنهم رفضوا ذلك مستبعدين . 


كنت فوق السلم حتى أسحب الحقيبة ودمعي على خدي لم يجف عندما منعوني من 


تنزيلها.. 


نازلة من السلم دعوت الله بصوت مسموع أن تأي ضربة فوق رأس السارق ! 
فسبحان الله .. 

والله ل أصل للأرض من على السلم حتی سقطت تلك الحقيبة ضاربة رأس أم زوجي 
فانفتحت ووجدوا فيها ا ال !! 

فنزلت من على السلم منتصرة باستجابة الله لدعائي ونصر الله لي على من ظلمني .. 
وكُشفت الحقيقة في ساعتها وتبین أن والدة زوجي هي من سرقت الال .. 

فنالت عقوبة من زوجها م تنسّها في حياتها .. 

فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب . 

تعليق : 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : 


الأفضل أن لا يدعو على الظالم بل يسأل الله له المداية وأن يرده إلى الصواب وأن 
يعطيه حقه» فان دعا عليه فلا حرج على قدر مظلمته» وإذا رأى أنه أصيب ہم دعا به 
فهذه علامة أنها أجيبت دعوته» إذا دعا عليه أن الله جل وعلا يصيبه في كذا في ولده 


في ماله في سيارته يتبين له إذا وقعت حادثة حوادث» لکن ننصحه في مثل هذا أن لا 


يدعو على الظالم» بل يدعو الله له الهداية ويسأل ربه أن الله يعوضه عما ظلمه» وآن الله 
هدي الظالم حتى يعطيه حقه؛ لأن الدعاء عليه نوع انتصارء نوع من الانتصار» نوع 
من القصاص فالأفضل ألا يدعو عليه ولكن يدعو له بالحداية وأن الله يرده إلى 


الصواب وأن الله بديه حتى يرد إليه حقه. 


الموقف السادس : 

مرض ابنی فجأة واشتدت حالته والطب يجهل تشخيصه .. فظللنا من تحليل إلى 
فحص إلى أشعة إلى دراسة ...وم يعرفوا حالته .. واستمرينا نتناوب على رقيته كل 
يوم ہما يتيسر لنا .. ونقراً البقرة نرجو بركتها . 

واستمر حاله شهورًا .. وني عشر ذي الحجة تفاقمت حالته وساء وضعه وفقد وعبّه 
ولم يحرك من جسده عضوًا ء بل لا يشعر بنا .. فحزنت لذلك كثيرًا وعزمت على 
الذهاب لمكة أدعو له أرجو بركة المكان .. فرفض زوجي لأننا كنا في أيام الحج وزحمة 
الناس في مكة .. فطلبته بإلحاح أن أذهب في يوم التاسع من ذي الحجة والحجاج في 
وفعلا توجهت لكة ووصلتھا فجر عرفة وظللت بالحرم طوال اليوم لا أخرج إلا 
لدورة المياه - أكرمكم الله -- فأشغلت وقتي كله بالصلاة والدعاء والتضرع بين يدي 
الله وبث الشكوى إليه حتى الليل .. 

يدي في يده وجلست أقرأ عليه وأخاطبه : 

حبيبي أنا أمك .. هل تشعر بي ؟! 


فقال أبوه : كيف تريدينه أن يرد عليك وهو فاقد للوعى ؟! 


فحرك إصبعه ثم ضغط على يدي فبكيت بكاءً شديدًا من شدة الفرح وحمدت الله 
تعالى أن رأف بحالي وقبل تضرعي واستجاب دعائي . 
ومع أنه لازال مريضًا .. ولا زال كثير من أعضائه متعطلًا إلا أنني أحمد الله تعالى على 


نعمة استقرار صحته ووجوده عندي في البيت . 


ا موقف السابع : 
سکتا بيتنا ا جدید وکلنا أمل أن نهنأ فيه .. 
عشنا حياة يتخللها الفرح تارة ء والکدر تارة أخرى . 


زارنا المرض بعد عام من السكن فتمكن من جسد والدي وأرهقه .. فلم يهنأ في البیت 


بدا وبدأت رحلته مع المرض .. 

تہالك جسده وتعب أكثر وأكثر .. 

خطبتٌ خلال هذه الفترة وتقرر موعد زواجي 

وتم عقد القران الذي فسخ في ليلة العرس ! 

توفي والدي بعدها بفترة وجيزة 

وعشنا حياتنا بحلوها ومرّها صابرين على ابتلاء الله لنا راضين محتسبين .. 


تزوجت أختي - بعد بلوغها سنا كبيرة - بعد اجتهاد في الدعاء وتضرع لله تعا ی ..م 
تہناً في حیاتہا معه بل عانت معه كثيرا .. معاناة نفسية ومشاكل » مع آثار جسدية 
صحية تتبعها .. ولم ترزق بذرية .. 


لجأت إلى الله تعالى بالدعاء ليل نهار .. وکنا نلازم الدعاء أن يكشف ما بها من ضر . 


واستمرت على الرقية الشرعية .. حتى تطلقت من زوجھا وهي حامدة لله صابرة 


محتسبة .. ولم تفارق الدعاء أبدًا .. 
استمرت معاناتها الصحية لست سنين وهي مستمرة على الدعاء والرقية .. 
خلال هذه الفترة مرض أخي فجأة وتونی رحمه الله.. 


استمرينا على الدعاء والرقية والصدقات مع التضرع بین يدي الله تعالى .. وأختي 
تتعب أكثر لكنها م ت تستسلم ولم تعجز.. 
حتى انکشف لنا أنه سحر معقود لأهل البیت كلهم وتم فكه وإبطاله بالقرآن .. 


وأيقنا أن الله قد حفظنا مما هو أشد ء ودفعه عنا بالدعاء . 


حفظ علینا ديننا وثبتنا عليه .. وأنه تقبل دعاءنا وفرج کروبنا . 


الموقف الثامن: 

أصيب ابني ( ن ) فجأة بمرض في عينه .. وتفاقم الأمر حتى أثر على كثير من أجهزته 
وجوارحه .. والفحوصات تتوالى لمعرفة ا حالة وفتحوا رأسه مرتين ولكن لم يعرف 
الأطباء له تشخيصًا .. وذات يوم أعلمنا الأطباء أنه ورم في الرأس ! وأنه يحتاج إلى 


العلاج بالكيياوي ! 


حزنًا لذلك ودعونا الله وكثفنا الدعاء وتواصينا به من جیع أفراد الأسرة ( والداه 


وإخوته وأخواته ) وتوسلنا لله جميعا تلك الليلة بالدعاء والاستخارة .. 
فلم نبت تلك الليلة .. وکلما التفثٌ إلى والده وجدته ساجدا يدعو ويبكي .. 


ولا تعب غفا غفوة قبل الفجر ثم قام يصلي الفجر.. ولا عاد من صلاة الفجر قال لي 
: رأيت رؤيا في تلك الغفوة أن رجلا يرتدي لباسًا أبيض أقبل علي مبتهجًا مبشّرًا 


وشار ال يده وبردد : کیت ب كفيك ! 
ولما حان الصباح ذهب للمستشفى ليقابل الطبيب ويعطيه قراره النهائي عن الشروع 
يقول : فكنت أسير في مرات المستشفى وأنا مهموم وعيني في الأرض .. إذا بعيني 


ترى أقدام شخص مقبل علي .. فرفعت رأسي قليلا وإذا به على نفس هيئة ولباس 


الرجل الذي أتاني في المنام تمامًا ! 


فقال لی : أنت والد (ن)؟ 
قلت : نعم . 
دخلت معه وأنا كلي عجب من توافق صورته مع الرؤيا ! 


فقال : أنا الطبیب فلان أحد المتابعين لحالة ابنك ( ن ) .. لقد تأملت فحوصاته 


وتابعت حالته وتبين لي خلاف ما يراه بقية الأطباء ! 

أرى أن مشكلته تكمن في التهاب في خلايا الرأس وليس ورمًا ! 
وعلاجها يكون بعلاج مضاد للالتهاب بدون الكيماوي ! 

فكبرثٌ وهللتٌ وسجدت لله شكرا أمامه وبكيتٌ وأخبرثه بالرؤيا ! 
فدهش لذلك جدا ! 


جوارحه لا تعمل إلا أني فرحت باستجابة الله لدعائنا واختياره لنا فے| نجهله . 


أسأل الله أن يشفيه ويقر عيني بعافيته وجميع مرضى المسلمين . 


م و س ل 


ا موقف التاسع : 

عشت حياة جميلة وأيامًا ماتعة مع زوجي الذي يحبني ويدللني .. وكان کل من حولي 
يغبطننى على هذه الحياة وهذا الحب والدلال .. وكان نساء من أهل زوجى قد ملا 
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قل وهن الحسد تجاهي مما يرون من حياتي .. 

وفجأة ! انقلبت حياتي وتغير تعامل زوجي معي وصار يعاملني بسوء وتقصير 
وجفاء وغلظة وعدم احترام .. 


كانت فة كرير#جدانهم الخال الاق لاب ت عله 


وكانت فرصة للائي يحسدنني .. فرصة سعيدة ههن .. شَمَت غلهن .. فأثر عليهن في 
حادثته في سوء تعامله ول أرٌ استجابة .. فصبرت وتحملت من أجل أبنائي .. وجعلت 
كنا في رمضان فكثفت الدعاء .. ولم يتغير شيء .. ولم یثینی عدم تغيره عن الدعاء ما 
وجدت فيه من أنس وقرب من الله .. واستمريت حتى جاء يوم عرفة .. ففتح الله لي 
من باب الدعاء أكثر ودعوته با لم أكن أدعوه من قبل .. وتضرعت إليه واستكنت 


بین يديه .. ووالله إني من شدة اليقين لأشعر أن أبواب السماء مفتوحة لدعائي . 


فمن الله علي بفتوحات متوالية .. بيت جديد .. والتحقت بحلقة للقرآن الكريم .. 


ومع أن زوجي لم يعد كسابق عهده تمامًا إلا أنني وجدت من الأنس واللذة في القرب 


من الله بالدعاء - ما أنساني مُتَمَ ا حياة وهوّن علي فقدها .. 


ا موقف العاشر : 

كنت أسكن شقة .. وكان في العمارة معنا عدة عوائل .. وکلنا أسر فقيرة .. وكانت 
تكلفة الماء والكهرباء مشتركة بيننا .. ولا صدرت فاتورة الماء لم يستطع أحد منا 
سدادها فتراكمت شهرا على شهر إلى سنوات .. حتى وصلت مبلعًا كبيرًا يقارب 
وبعد تلك السنوات تفرقت كل العوائل .. فمنهم من توفي ومنهم من باع شقته 
وخرج ولم يبق سوى أسرتنا .. 

فكانت الفاتورة على ظهورنا .. 

ولكن كيف ونحن بالكاد نجد لقمة العيش ؟! 

فضاقت بنا الدنيا بها رحبت .. فلجأنا إلى من بيده كشف الضر وتفریج الكرب وزوال 


دعائي وألقيت حاجتي بين يدي الله وبكيت وتضرعت .. 


ولما انتهى العيد قرر زوجي أن يذهب إليهم لمحاولة السداد ولو بالقليل .. فسأل 


الموظفَ عن قيمة الفاتورة .. 


فأخبره الموظف بمبلغ زهيد بعيد جدًا عن الواقع ! 


فتعجب زوجي وسأله كيف ! لا يمكن ! 
أنا أجزم أن الفاتورة أضعاف أضعاف ذلك المبلغ . 

فقال الموظف : الأجهزة أصاہہا عطل هذه الأيام فلم نستطع استعادة المعلومات 
السابقة .. ولم نجد عليك سوى هذا المبلغ ! 


فكانت فرحة ليس لا مثيل وأيقنًا أنه لا يعجزه شى .. وسجدنا شكرًا لله .. 


فسبحان من بيده تدبير الأمور ! 


الموقف الحادي عشر : 

الحمد لله رُزقت بابنتي ( ر ) ضعيفة السمع واضطررنا لإلباسها سماعة الأذن من 
السنة الثالثة من عمرها .. ووجدثٌ مع والدها صعوبة بالغة في تعليمها النطق 
واحدة .. 

فمرت علينا سنوات .. 

فكنت كثيراً ما أدعو (يارحمن » يارحمن ء يارحمن ءیامن علم القران ء وخلق الإنسان 
والحمد لله الآن تخرجت من الثانوي و هي تتكلم بفصاحة وتسعى لختم القران 


فسبحانه من رب كريم يجيب دعوة الداع إذا دعاه.. 


الموقف الثاني عشر: 

أنجبت أول مولود لي وكان كثير البكاء .. ليلا ونهارًا ..أعيا الأطباء حالّه .. فكانوا 
يوحون لي بصعوبة الحالة وعجزهم عن تشخيصها وعلاجها .. برسائل تبث ف 
اليأس من شفائه بل وسلامته .. ولكني كنت كلما عدت منهم عدت بروح أكثر 
أملّا وتفاؤلًا وثقة فیما عند رب العالمين ..و یقین أنه لا شافي إلا هو .. وأنه لا 
تعجزه الأمراض .. 

فكنت أدعو الله تعالى باستمرار وطموح عالٍ تجاوز طموح شفائہ إلى صلاحه وتميزه 
وتفوقه وبلوغه مرتبة الأطباء .. 

ومضت السنون وكبر الطفل وشفي حتى غدا شابًا يافعًا سليًا معافی .. 


بل وصار طبيبًا ونال مرتبة ومركرًا عاليا في مهنته يعرفه القاصي والداني .. 


فاللهم اجعله لي قرة عين .. 


ختاما . 
اعلم عبدالله أن لك ربّا يسألك الدعاء ويعدك بالإجابة .. ربًا لا يعجزه شيء .. ربا غنيًا 
کریًا قديرًا.. 
لا تدعن حاجة لك في نفسك تعتصر دون سؤاله .. 
لا تحصرن حاجاتك في أمور الدنيا وتغفل عن حاجات الآخرة فأنت لها أحوج .. 
لا تيأسن من الإجابة مهما أبطأت فلك رب حكيم عليم .. 
لا تدعن الدعاء إن استبطأت الإجابة فللإجابة حين يقدره الحكيم العليم اللطیف الرحيم. 


لا تيأسن مهما طال بك البلاء .. فقد يختبر إیمانك بطول زمانه .. وتذكر أن لك ربًا يثييك 


عليه ويرفع به درجاتك .. 


ومھم| طال اللیل بظلامه فلا بد يومًا أن يتسلل الصباح بنوره فتبتهج نفسك وینشرخ 
خاطرك وتسعد روحك .. 


أسأل الله لك دعوات مستجابة .. ونفسًا طيبة .. وروحًا منشرحة .. وبسمة مرتسمة .. 


وقبل ذلك ربّا راضیا . 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


لا تعجزہ ا حاجات 
الدعاء نعيم للداعي 
الدعاء قوة حقيقية 
إضاءات حول الدعاء 
شروط الدعاء وآدابه 


٤ 
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الموقف السادس ۷۹ 
الموقف السابع ۸۱ 
الموقف الثامن ۸۳ 
الموقف التاسع ۸٥‏ 
الموقف العاشر ۸۷ 
الموقف الحادي عشر ۸۹ 
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الفهرس ۹۲ 


